
نجهلإ-!ىهـح!االفظاكل
فيالعربسائربينمشتركلسانالفصحىالعربيةاللنة

شيءاقليمبما.العاميةواللغة.عصورهممختبفوعلىاقاليمهممختلف

تباعداالمختلفةالعربيةأقطارفيالعاميةاللهجاتبينماتباعدوربما

حدتهعلىمنهاكلبينالبونليسهذاومع.التفاهممعهيعسر

الاخت!لا!انممهيقالالذيالشاسعبالبعيدالفصيحواللسان

الصلةهذهأجلومن.المستقلتيناللذتينبينيكونكالذيجوهري

نجدالفصحىالعربيةاللغةوبينحدتهاعلىعاميةكلبينالواثجة

ثبهوالفصحىالماميةبينوسطبلى،ننتفاهمانالايامهذهالممكنمن

لقاءاتوفيالمذياعطريقمنسيماولاالعربيةا!رسأتربينمشترك

فيالمشتركشبهالوسطاللسانهذاانعلى.اشبههاوماالمؤتمرات

الفصحىاللغةمنصنفايكونانالىاقربوهو،تمرتغيرحالة

دتجوبالىتأتمافيرمنبهالمتحلمأالكلامأداءفيبهاالصرع

.الاعراب

لهجاتالاولالقديمدهرهافيكانتقدالعربيةاللغةانوالحق

بعدمنالفصاحةاهلعليهتوافععماجداالقصطمنهنمختلفات

الاخر:كقولالفصيحلسانهموجعلموه

عصيكاطالماالزبيرفييا

اطراحاأطرحمماوامشكشةا)كسكسةمنرويماوكاصناف

كاناللحنانعلىيدلماالقهرماءاخباروفي.بفصيحيعدولم

كتابوفي.واجتهادتكلفمننوععلىتحاث!يهويتعمديقعقد

ورلحنهمعلىفتيةعابعنهاللهرضىعمرسيدناان،)الامالي"

الاثرفيجاءوقد.متعلميننحنفقالوافسالهمالرمييخطئونرآهم

الجاهلية،فيالفصحاءطبقاتبينيقعكاناللحنانعنينبىءما

القيسروالجاهليونامرربهانظمالتيالفصحىالعربيةاللغةانريبرلا

تكانشالذينالفصحاءطبقاتبيناخهيارطولبعدمننشاتانما

العربةبطورهذاأسميوانا.والاسواقالحعمواسمتجمعهم

اصنافمنالجزلةالساليبهااختراععلىهيهاقدمتقداذالبطولي

.المتبايناتلهجاتها

العربيةاللغةوصارتاًلمفتارالفصيحباللسان2نالقرنزلىوقد

واستوعبتالزمانذلكفيالكبرىالانسانيةحضارةلسانالضحى

علىبهتفوؤواماالتعليمطرقمنحينئذللعربواتيح.الاممعلوم

فعسب.والعقيدةبالمسيفعليهاتفوقهمكانماا!ننيالامممنجيرانهم

المصاحفباتلافامرقدعنهاللهرضيعثمانسيدنااننملمولقد

.الاجماععليهوقعالذيالحرفعلى*مامالم!حفثنابةتمتانبمد

"

!الالله-

صنسمحع-

لدص!لصمممويرعمم!اللما

،خلشمننه!هالصلمننترول!،ئلىمن-ملككانتالعهددلكفيأمةفاية

:نالونماانلا!طا!ااحت!بجقدصتىالمصحفقواًءةبهانتشرتالذي

القصير.المدىذ)كفيمنه

واكنصء،--كأطبقةعلىالعلمطلبمقصورييكونوالمالعربان

علي!مكانوقد.الاخبرىالاممتفعلهكانتكالذيلاهوتيةاوكهنوتية

لسهوتكفلانتقالهتيمسرالكهابةمنطريقةتدعمهوايةاليمنالم!متمد

هف-ةموادعلىيكتبونوكانوا.يس!نطاعماباقص!الحفظسلامة

وسع!!الصمغمنح!برهموكانوالكوفوالالواحاهصبكاالمتناول

ليكتبواو/جحونهيكتبونمايحف!نوكانوا،ا)ثمامومحروقالاثافي

اسسوهوماالقراندرسواالطريقةبهذه.فيحفظونهسواهمكانه

منه!الاعرابيالمنهجهذااعلىوقد.بيانهاوروائعلغتهمشواردمن

الفسرلردهاؤهـنيكنلممتنطةمدرسةالقلوصىذاالاغبرالاشعث

المسافلمول!.مثلهاث!اجم!علىيقدرونوأباطر-همالروموبطارفى

شيئا!تشبهصورةيرىانبافريقياالكبرىالصحراءاقاليمف!الان

القواف!راصحابعلماءمنظرؤيالعربأوائلعليهكانمابمض

يقراوزرواحلهمأقتادالىألواحهمالمسثديالشجرتحتالمستظلين

حيؤالعربانعلىالتنبيهطمرادالاس!منههناباسولا.يكتبونأو

بعغريزعمكماوحضارةفكرادونهمايكونوالموالرومفارسغزوا

كا)وقد.مهماأرقىكانوابل،الاسالذةءنالآنلهميررخقدمن

واسبعلمعلىكانوامنهمالحض،رةفاهل،وحفراب!واالعرب

البدامعرفةقلةمنسخرواربمافكانواحولهمكانوامنباحوال

العربراىهذامنيستنتجمن!ب!ء.الدغياخبرمنهذابنحو

بحضر!العرببهـلموتلاحمانثم.الآف،قمحلأوديجهمةكلهمممانواقد

ءكنهـوهـذامجاوريهمعندمفقوداكانماوالمتانةالحيويةمنأعطاهم

.والقتالالفكرميدانيثيعليهمالباهرالتفوقمن

ولكصتمتلمالمخننارةالفصيحةغلجتهاالتيواللهجاتهذا

رب/خبرمنرويمالحومثلابدلكشهدالاقاليملسارهيبقيت

:نصربنالحصينجند

عص-كاطاثاالزبيربنيا

الاقليصفيومخلة4اا)تميةا!جاتمنكانقدانهيبدوبللا

يخالط!للذيعاميلآسشبهفصيحةجات81المحليةمنبمجراهاوما

الاءرابي!مقالةمنجنيابنرواهمامثلوسرعهالاداءعفويةمن

-يوبه!رواهوما."أتتهالسموأةأفي"اي"ال!م!وتئتنةافيإء

است!ررزفياستمريتوامثالرددن"يوردنفعلفيفعاكألحو



.4فعلظفيوفعلت!يه

مزيداىاالفصيحالل!عانمءالعاميةاصنافوجوداحوجوقد

وأقيسته.وصرفهنحوهدراس،تواتقانالفص-حباللسانالعنايةمن

اًلحيويةلبقاءبدلاانهالغريزةحدرمنبنوعاحسواؤدالقومانثم

فظشريفيكسباس*مرارتزويدهمنالفصيهحالحضارياللسانفي

سةأوربنيايامطوالذلكفالتمس.الاواىطداوتهروحمنمسهتمد

تفح!ثانتوشككانتال!ىودؤبةامجاجاكأراجيزالقعاوبرزفي

اىاالاريحيةصعفتثم.هناوالدبيرإظرمالدراتالفاظهااثنماءمن

فيالحميةاللغةاصولطلبانعلىاحغراأهلهلكاتبضعفالرجز

الرابع.القودطأواحرالىبهامعمولافطابىد.لة

عوا*--لمنحضار،هاادركماادر!االفص!يحمةال!غةانثم

برالاس!بالتداولوقل.الدينأكنافالىكلها!ب!اامرو-لالضمف

العجممنالدولرجالاتاكثروكان.الفقهاءغيرطبقاتبينالنحوي

ولكنهالم.المربيةاقال!3في!ةيا)حا(المنعاملوانتشر.الاميةوفشت

لب.الفصحىعنداليالبيانفاق2أوجالىتم!ءموانقظترم

.وحكاياتمقاماتبهابعضهمفكتب!.ضيقهحدودفيوبارقهاجارتها

ال!انفسهمالعلطء!دماوكثبرا.مار51اصنافةي!ونظمت

.الناسمقالدينمادةليقربوا؟ل!"روبمبةالمنظوماتليف

عصرنااوائلاىابغدادسقوطبعدماعلىنطلقانيالصحولعله

اقلهميةوطابعهالعربيةاللغةتاريخف!الدينيالطوراسمالحديثهذا

اقلامبعضخطتهماالايالفصيحةالتماا*فوصعفاله،ميةا!داب

.واوفإهاء-المن!ه*وفة

بدايةالعربيةاللغةادابفيالحديثةالنهضؤبداتوقدهذا

معرفيومماصريهمالشوؤ!وأحممدالباروديامثالواعدةحس!ة

أهمهامنلاسبابالبقاءلهايتحلمهذهـا)نهضةانالا.وغيرها

الضعلىم!بمناهجالانواءالىمحيدتفهذه،الالصضعماوءؤوةمصا!ء؟!ا

الف!يحةالعربجةمكانالفرنجةرخاتفياضرع!بااىاالهر!4بلادفي

مؤسف.انتصاربعد"لطلهاكانثمالامرل19قيوم!وقد

لوعالمصاحبهاالاشعمارعلىالثو؟ةا!ربيةبلادعمتوقدهذا

الف-ورةهذهحققتهاتياالانتصارومع.وتق!مهبحضارتهاجماب

منالخنوعمضنثقلبهايحيطظلالسياسكبا!تحرراوض،عحجثمن

كناانتردوادنىوبلاقاطعوجهعلىمنهالتخلصمنبدلاالحضاري

الفص!هحةالعربيةاللغةانالاأرىولاوانونصاراحقاحريةلانفسنانريد

فيت:كأالمكالاصلمعان!امنعليهتنسمتملثاالانتصارذلكمفتآحهي

لماثم،وخنوعتجبدكلمنالنافرةالقديمةالبدويةجزالتهاروح

قويتوما.والحضاراتالعلوماستيعابعلىالخارؤةالمقدرةمنلها

الله.شاءانالقر/بالمس!نقبلفييمجرهاانالماضيفيعليه

ال!هضه.ءراًحلمتخكلةمرحلةنجتازالآنانناوأحسب

باللهجاتبيغنافيماالبيانيالتعاملقكرةالآنمنذذمهنجمدانوينبغي

بالوضعقديمدهرمنذلانفمصهارصيتميةاقلبهحاجمةاولالانهاالعامية

علىثارتانفلعلها،الشريفال!عي!الوضءا)كطبالئىجةالثانب

ت!3افنيالوق!ثوراتمنصرباالاثورتهاتكونألاالوةع!هذا

+اب!-كتبحينانهاثم.سمقيمابديارتكاسالىتبمحثمقليلا

امرر!حضوعاخضعتالرفيمالادبركبماالتعبيراوجالىوتطلعت

هـاىمافيحتىالفصهحةالاساليببلاغة!تقلبفيونملتللزخرف

"متفاواعاممةااللغاتانهذاالىاضفثم.والانحلالالضطؤءثوبه

تقديرعلىثم،اساسأيماوعلىللضمميماصلمحيهاقمختلفةمتباينة

حملهعناءمنتعمممهفينجدألن،4برنأخذأيها-ل!بينناالاتفا!

وا)خعويدالغرائباللغاتنعليعمفييوجدمه،كفيرالفيئاالنال!على

عليها؟اصحابهالفير

،05

منالعاميةاًللهجاتا-قهمالاثىنالداسيخلوالاوعسىهذا

بيئحاالمشتركةالفصيحةالحربيةيشب!نىنهمادفهـاسدقياسنوع

تخلصتقدواذاوروباشعوببينمشتركةكانتارتيباللاتين!4ا!ن

فتخلصانمقلديهانحنبنايحسمنفكذلكاللانجبنيةمناوروبالفعوب

مح!لمف،اللاتيف"عنلف!ءاوروبالغاتانوالحق.الف!صيحةمن

كانشتوقد.العربيةعنوالتركبةوالنبطيةاكأرسميةاكاختلاد

الاصل.تركيةلغر!اوكلتاهماو!لمضداالمجرؤ!بماالعلم!سهـاناللا-بضمة

علي"انهلأوجرمانية)"اصولهماانعلىب!مدواللاتينيمةالالمانهبئبينوما

راعلىي!ةهدوالعوبيهالنبطيقيب!ينال!يأىكما!بيرهداحد

امي.لسصلمهماأ

اننيالعافيةاللغاتبلهجاتاله،ميةا!لهجاتتشبفالآحرالوجه

واصنهافكالكوكنيمسالمثقفةاالمغاتمعالمستعملةوالامويكابأوروبا

"جالتلغةالىبالنمسبةانجلتراشماليواهجاتامريكالهجات

الاسلوبالىبالنسبةبفروسةا!أميةاتلهج!وكأصخافالانجليزية

الفرنسهينانالننسليمتقديرعلى،الفرنمبةانعلى،العالي

اسالبب!ثيابهايجاءلامكتوبةلغة،واحدةبلهجةيتح!ثونجميعا

غير.ليسالرفيعللتعبيربهايحتفظوانمااحديثا

الدائهـالرةبالفصحىالشبيهه!الوسالمثقفةاللغةوعسىهذا

الفصحىنجعلانسالتطعلىحقايشجهنامماقكونانا!نبيننا

مئه!علىاعربيةااؤطارسائربيناتركةالمستقبللغةنفسهاهي

بانذلك.بهوالمتحدثالكتوبالبيانبابيكلافياصيلمتلورحي

حدتهاعلىعاميةكلبينمتعمدتقريبمحاولاتهيانماالمثقفةاللغة

العربيةالاقطارمثقفيببئثمالجدمجالفيالعربيةاللغةوبين

القديمةالغةاذخيرةمنالمثق!ببنموسوعةزادتومتى.بينهمفيما

ارتفهالذكريالتبادلعلىوحرصواوبلاغتهانحوهاباساليبودربوا

محعرالىالفصححمتذ!ابهةيجاورحتىاوسذااللغةهده!كأوى

فب!ها.والذوبانايهااالصبرورة

بنااوجهعلىبهايغمطلعنانعسىههمةههناالعاميةوللهجات

بمشابايحتفظنا!الصاالبدويطابعهن!يانهنوذلك.النفععظيم

الجزالة،ندمموهالذيوروحهاالاولىالعربيةالبلاغةمعادنمنكثيرة

قهلوصنعايحسعذونالعربيةالامةفيالمعاصربنوالبلغاءالادباءولعل

لصحيحأاالعاميةلهجتهفياكلالجزالةهذهتتبععلىحقاحرصوا

اصا!نن!معادنونقل-ذلكمنيخلوعربياقليموقل-البداوة

اوبأعيانهاالعاميةاللهجاتمنألفاظنقلبهذااعنيولاالتعبيرالى

بصس!دوالصحيحالعاليالبدويروحتقمصولكنياعيانهاعبارات

ذلكفان.الفصاحالاسايبفيلمبهاساانفاسونجتادعاءوبلاقلب

انضامومتى.العربيةاللغةحيويةتجديدعلىاللهشاءانيعينمما

حب!معنفسهاللغةمتنفيوالتعمقالنحودرسفيالجداليه

مموالاق!باسبالاخذمادتهازيادةالىالصهلالعوال!دبهاوالايمان

اشنخذاادنى4يلاورلاالراس"وؤيعحراشريفااخذاالمعاصرةاللغات

تقواخلاقةنهضةاللهباذنلعت،فينشاتتقليدوخنوعهحاكاة

وعسي.جديدحضاريطورآفا!معهتنفنتحجديدوطولىتطورالى

مما!عاصرينبعض-أدبقئنابرومهقدمااكمااالقامهذاك!ا9ذبىان

الجرا؟عباراتمنمبسطبنوعالمدنعوامطبقاتببقالر،اجالتماس

الكسبدوافعاحياناتصا!الااالتيالتجاريالكسبدوافعواوشكث

تود؟انالعرتيارا!،االانتما!طلبوجنوناشمهرةاوطلبالسمهاسصى

العربالقومبكأثقافهـةعليهئبنيانينبغيالذيالناصعالعربيبالبميان

مب!.المستفي

الطببالالهعبد

الخرطوبجامعةا،دابكليةمحميد


